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نهج مُهادن
ثمـّـة مــؤشرات تدُلــل على موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكية 
المهُــادن مــن الانقــاب الــذي وقــع في النيجــر، وهــو مــا يمكــن 

تســليط الضــوء عليــه، عــى النحــو التالي:

ــن  ــم م ــى الرغ ــاب: ع ــا حــدث بالانق ــب وصــف م 1. تجن
تنديــد إدارة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن، باســتيلاء ضبــاط 
عســكريين عــى الســلطة في النيجــر، وإعــان وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة عــن دعــم واشــنطن الثابــت لعــودة الرئيــس بازوم، 
فــإن المســؤولين الأمريكيــن قــد تجنبــوا وصــف الأحــداث في 
ــف  ــادي وق ــة لتف ــك في محاول ــاب، وذل ــا انق ــر، بأنه النيج
المســاعدات العســكرية الأمريكيــة للنيجــر وفقــاً للقانــون 
الأمريــي الخــاص بالمســاعدات الخارجيــة، والــذي يحظــر 

ــا انقــاب.   ــد مــا يحــدث به ــم أي مســاعدة لبل تقدي

2. تفضيــل المســار الدبلومــاسي: تتبنــى معظــم التصريحــات 

الأمريكيــة مســاراً واحــداً حيــال الأزمــة وهــو ضرورة الاعتــاد 

ــن الإشــارة  ــاسي. وفي هــذا الســياق، يمك ــج الدبلوم عــى النه

إلى أن وكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون السياســية 

فيكتوريــا نولانــد، قــد التقــت بعــض قــادة المجلس العســكري 

في النيجــر، في 7 أغســطس 2023، مؤكــدة رغبــة واشــنطن 

ــى  ــك ع ــية، وذل ــام الدبلوماس ــاً أم ــاب مفتوح ــل الب في جع

الرغــم مــن إقرارهــا بصعوبــة المباحثــات، وتوضيحهــا أن قــادة 

ــاب رفضــوا طلبهــا بشــأن مقابلــة الرئيــس المحتجــز  الانق

محمــد بــازوم. هــذا إلى جانــب تأكيــد واشــنطن أن الســفيرة 

ــل إلى  ــوف تص ــون، س ــن فيتزجيب ــدة كاثل ــة الجدي الأمريكي

ــل  ــك لا يمث ــد أن ذل ــم تأكي ــة، رغ ــرة قريب ــال ف ــي، خ نيام

ــي تجــاه الأحــداث في النيجــر. ــراً في الموقــف الأمري تغي

وبالتــوازي مــع ذلــك، فقــد دعــا بايــدن، في 3 أغســطس، 

القــادة العســكريين في النيجــر، إلى الإفــراج عــن الرئيــس 
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أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن، فــي 8 أغســطس 2023، أن الدبلوماســية هــي الســبيل 
الأفضــل لحــل الأزمــة التــي ســببها الانقــاب فــي النيجــر. وكان مستشــار الأمــن القومــي بالبيــت الأبيــض، 
ــة لاعتقــال أو إعاقــة عمــل  ــو، أي محاول جيــك ســوليفان، قــد أدان، عقــب وقــوع الانقــاب فــي 26 يولي
الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيــاً فــي النيجــر، والتــي يديرهــا الرئيــس محمــد بــازوم. وتؤشــر تلــك التصريحــات 

علــى غمــوض موقــف واشــنطن حيــال الأزمــة فــي النيجــر.

براغماتيــة حَــذِرة: مســتقبل تعامــل واشــنطن مــع أزمــة النيجــر, العــدد 1876، 15 أغســطس 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــاً”،  ــب ديمقراطي ــه “منتخ ــه بأن ــذي وصف ــازوم، ال ــد ب محم
مذكــراً إياهــم بــأن الدفــاع عــن القيــم الديمقراطيــة الأساســية 
ــق  ــة والح ــك العدال ــتوري وكذل ــام الدس ــن النظ ــاع ع والدف
ــر  ــن النيج ــة ب ــة للشراك ــور جوهري ــلمي أم ــع الس في التجم

ــدة.  ــات المتح والولاي

3. الاكتفــاء بالتلويــح بالمحاســبة: كشــف بلينكــن أن الولايات 
المتحــدة قــد أوضحــت لقــادة الانقــاب العســكري في النيجــر، 
ــوع  ــس المخل ــروه للرئي ــدث أي مك ــبون إذا ح ــم سيحاس أنه
بــازوم. وقــد جــاءت تصريحــات بلينكــن بعــد أن أبلــغ 
قــادة الانقــاب فيكتوريــا نولانــد أنهــم ســيقتلون بــازوم، إذا 

ــاد. تدخلــت دول جــوار النيجــر في شــؤون الب

الإدارة  تــدرك  الــروس:  الخلافــات مــع  إثــارة  4. تجنــب 
ــا  ــر، وربم ــع في النيج ــعى إلى التوس ــيا تس ــة أن روس الأمريكي
كان الرئيــس بــازوم عائقــاً أمــام هــذا التوســع، وقــد تزايــدت 
التكهنــات بشــأن مشــاركة مُحتملــة لقــوات فاغــر العســكرية 
للإطاحــة  المسُــلحة  القــوات  دعــم  في  الخاصــة  الروســية 
ببــازوم، ومــع ذلــك، حاولــت واشــنطن أن تتجنــب الانخــراط 
في اتهــام روســيا مُبــاشرة بأنهــا تقــف وراء هــذا الانقــاب، إذ 
قالــت المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض كاريــن جــان بيــر، في 
ــات المتحــدة لا تــرى أي مــؤشرات  ــو 2023، إن الولاي 27 يولي
يعُتــد بهــا عــى تــورط روســيا أو قــوات مجموعــة فاغــر في 

ــة النيجــر.  الانقــاب بدول

مصالح واشنطن
في ضــوء الموقــف الأمريــي الســابق الإشــارة إليــه حيــال 
التطــورات في النيجــر، فــإن ثّــة أســباباً وراء تبنــي الإدارة 
الأمريكيــة هــذا النهــج الحــذر، ويتمثــل أبرزهــا في الآتي:

ــل النيجــر  ــة: تمث ــة نيامــي الاســراتيجية والاقتصادي 1. أهمي
منصــة مهمــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في وســط إفريقيــا، 
يمكنهــا الاعتــاد عليهــا لجمــع المعلومــات الاســتخبارية عــى 
ــول  ــى ط ــا، ع ــاحل وشرق إفريقي ــن الس ــعة م ــاحة واس مس
الطريــق مــن الســودان إلى مــالي، ومــن الشــال في ليبيــا إلى 
الجنــوب في نيجيريــا. وبخــاف المصالــح الجيوســراتيجية، فــإن 
مصالــح اقتصاديــة لواشــنطن، لا يمكنهــا خســارتها في النيجــر، 
ــم  ــب والفح ــرة كالذه ــام وف ــوارد خ ــك م ــرة تمتل لأن الأخ
والنفــط واليورانيــوم، مــا يجعلهــا ســاحة للتنافــس الــدولي، 
ولاســيما وأنهــا ســابع أكــر منتــج لليورانيــوم في العــالم، وفقــاً 

للرابطــة النوويــة العالميــة. كــا أن خســارتها تعنــي انقطــاع 
ــا، الأمــر  أكــر مــن 25% مــن إمــدادات اليورانيــوم إلى أوروب
الــذي سيشــكل ضغطــاً عــى حلفــاء الولايــات المتحــدة 

ــة.  الأمريكي

ــات  ــد الولاي ــي: توج ــكري الأمري ــود العس ــة الوج 2. حماي
المتحــدة، في النيجــر، مــن خــال قــوات عســكرية يبلــغ قوامها 
1100 جنــدي في البــاد، إلى جانــب قاعدتــنْ عســكريتيْ 
ــي  ــة 201” وه ــر الجوي ــدة النيج ــا “قاع ــر، إحداه في النيج
قاعــدة مملوكــة للجيــش في النيجــر، ومــع ذلــك، قامــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإعــادة بنائهــا بتكلفــة تجــاوزت 
100 مليــون دولار، ليعتبرهــا المســؤولون الأمريكيــون - عنــد 
اســتكمال تطويرهــا في عــام 2019 - أكــر مــروع بنــاء تقوده 
القــوات الجويــة الأمريكيــة. وتقــوم واشــنطن بتســيير طائرات 
“درون” مُتطــورة تعمــل في أجــواء المنطقــة مــن ليبيــا شــالاً 

إلى نيجيريــا جنوبــاً ومــن الســودان شرقــاً إلى مــالي غربــاً. 

3. تفــادي عرقلــة جهــود مكافحــة الإرهــاب: تشــارك الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة بنشــاط في مكافحــة الإرهــاب مــع قــوات 
النيجــر لمواجهــة تنظيمــي “القاعــدة” و”داعــش” في منطقــة 
الســاحل الإفريقــي. وفي هــذا الســياق، تخــى واشــنطن 
ــع الإدارة  ــاون م ــكري التع ــاب العس ــادة الانق ــض ق ــن رف م
ــى  ــة. وع ــاب في المنطق ــة الإره ــود مكافح ــة في جه الأمريكي
ــة  ــوات الأمريكي ــر إلى أن الق ــرات تشُ ــن أن التقدي ــم م الرغ
في النيجــر تراجعــت عــن القيــام بالعمليــات العســكرية 
منــذ عــام 2017 حينــا قتُــل أربعــة منهــا في عمليــة دوريــة 
لمكافحــة الإرهــاب، فــإن واشــنطن مــا زالــت لهــا ثقــل 
ــه  ــدم ل ــث تق ــر؛ حي ــش النيج ــاه جي ــة تج ــات قوي وارتباط
المشــورة والمعلومــات الاســتخباراتية، وتسُــهم في تدريــب 
عنــاصر مــن قــوات الجيــش لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة.

ــرى  ــي: ت ــروسي والصين ــوذ ال ــي النف ــن تنام ــاوف م 4. مخ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن النيجــر حــال نجــاح الانقلاب 
ســتكون الدولــة رقــم 11 في سلســلة الــدول الإفريقيــة التــي 
ــك  ــة فاغــر، وذل ــوذاً روســياً واضحــاً عــر مجموع تشــهد نف
ــار  ــا أن انحس ــام 2022. ك ــو ع ــا فاس ــتمالة بوركين ــد اس بع
ــة الســاحل،  ــه الفرنــي في منطق النفــوذ الغــربي، وفي مقدمت
أمــر مــن شــأنه أن يدفــع روســيا والصــن لتمديــد نفوذهــا 
في المنطقــة. وهكــذا، يمكــن القــول إنــه مــن المرُجــح في 
ــتثماراتهما  ــس اس ــنطن وباري ــد واش ــالي أن تفق ــت الح الوق
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وقواعدهــا الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب في النيجــر، في مقابل، 
الاســتفادة المحُتملــة لروســيا والصــن مــن الــروات الطبيعيــة 

ــا في النيجــر. ــي يمكــن ضخه والاســتثمارات الت

ــم  ــكريين: رغ ــادة عس ــع ق ــال م ــوات الاتص ــتمرار قن 5. اس
ــة  ــات الخاص ــد العملي ــور قائ ــة بظه ــؤ الإدارة الأمريكي تفاج
في النيجــر مــوسى ســالو بارمــو كأحــد قــادة الانقــاب، والــذي 
ــد  ــو واح ــنطن، وه ــابقة في واش ــات س ــى تدريب ــد تلق كان ق
ــؤولين  ــن المس ــن م ــن المقرب ــكريين النيجري ــرز العس ــن أب م
الأمريكيــن، وكان مســؤولاً عــن القــوات التــي تحــارب مقاتــي 
“القاعــدة” و”داعــش”، فــإن ذلــك لم يمنــع البيــت الأبيــض من 
التواصــل معــه، إذ تشُــر التقاريــر إلى اســتمرار بارمــو باعتبــاره 
قنــاة دبلوماســية مهمــة بــن الإدارة الأمريكيــة والمجلــس 
ــا  ــو، خــال زيارته ــع بارم ــد م ــد التقــت نولان العســكري. وق
إلى نيامــي في 7 أغســطس، والمشُــار إليهــا آنفــاً، في مباحثــات 
ــن  ــة م ــط في صفق ــه التوس ــت من ــاعتين، وطلب ــتمرت س اس
ــودة إلى  ــن، بالع ــا الغربي ــر وحلفائه ــمح للنيج ــأنها أن تس ش

ــة.  ــة المتشــددين في المنطق محارب

سيناريوهات مُستقبلية
ــيناريوهات  ــة س ــارة إلى ثلاث ــن الإشِ ــبق، يمك ــا س ــوء م في ض
ــاب  ــع أزمــة انق ــل م ــنطن في التعام ــام واش مُســتقبلية أم

ــالي: ــو الت ــى النح ــتعراضها ع ــن اس ــر، ويمك النيج

ــتبعد في  ــيناريو المسُ ــو الس ــكري: وه ــار العس ــم الخي 1. دع
ضــوء معطيــات التعامــل الأمريــي مــع الأزمــة، والتــي تمــت 
الإشــارة إليهــا ســابقاً، إذ تــدرك واشــنطن أن تبنيهــا مثــل هــذا 
ــا  ــا، يرُجــح أن يفقده ــع فرنس ــب م ــاً إلى جن ــار جنب الخي
اســتثماراتهما وقواعدهــا الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب في 
ــاب  ــادة الانق ــة ق ــط لمحارب ــتتفرغان فق ــث س ــر؛ حي النيج
العســكري، والذيــن قــد يلجــؤون إلى الــروس ومجموعــة 
فاغــر، أو المليشــيات الإرهابيــة المتطرفــة لتقويــض مثــل 
هــذا التدخــل، والــذي ســيعتبرونه عدوانــاً عــى ســيادة أراضي 

ــر. النيج

2. سياســة فــك الارتبــاط: وذلــك عــى غــرار مــا فعلتــه الإدارة 
الأمريكيــة الديمقراطيــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة 
مــع أزمــات الــرق الأوســط، وآثـَـرتَ الابتعــاد عــن تحدياتــه 
وأزماتــه، إذ يمكــن لواشــنطن أن تتبنــى ذات النهــج عبر وصفها 

مــا حــدث في النيجــر بأنــه انقــاب عســكري، وبالتــالي، ســيتم 
ــطتها  ــتنهي كل أنش ــا، وس ــة عنه ــاعدات الأمريكي ــع المس قط
العســكرية والاســتخباراتية هنــاك، إلا أن هــذا الخيــار ســيؤدي 
ــا وخاصــة  ــرب إفريقي ــة في غ ــات الإرهابي ــود الجماع إلى صع
ــام منافــي  ــك قي تنظيمــي “داعــش” و”بوكــو حــرام”، وكذل
ــذي أوجــده الانســحاب الأمريــي،  واشــنطن بمــلء الفــراغ ال
وعــى رأســهم روســيا والصــن، وربمــا في ســيناريوهات أخــرى 

تركيــا وإيــران. 

الخيــار  أنــه  يبــدو  الدبلوماســية:  الجهــود  مواصلــة   .3
ــة؛ فمــن الواضــح أن  ــاً مــن قبــل الإدارة الأمريكي المتبــع حالي
واشــنطن تفُضّــل في الوقــت الراهــن فتــح بــاب الحــوار مــع 
كل الأطــراف المتنازعــة في النيجــر، مــع محاولــة اســتبعاد 
ــة الفرنســية في اللجــوء  ــة الرغب ــة، وعرقل الــروس مــن المعادل
إلى خيــار التدخــل العســكري ضــد قــادة الانقــاب، ومــن هــذا 
المنطلــق، يمكــن ملاحظــة دعــم واشــنطن لجهــود المجموعــة 
ــد  ــرض مزي ــواس” لف ــا “إيك ــدول غــرب إفريقي ــة ل الاقتصادي
مــن الضغــوط عــى قــادة المجلــس العســكري، ولكــن في 
ــا،  ــى ذاته ــة مُنقســمة ع ــدرك أن المجموع ــت نفســه، ت الوق
وغــر قــادرة عــى اتخــاذ قــرار بشــأن اســتخدام القــوة ضــد 

ــاب.  ــادة الانق ق

4. القبــول بالأمــر الواقــع والاعــراف بقــادة الانقــاب: هــذا 
الخيــار غــر مُســتعبد مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة، إدراكاً 
ــل  ــن التدخ ــة ع ــة الناجم ــات الأمني ــورة التداعي ــا بخط منه
العســكري والتــي تســمح بدخــول الــروس في المعادلــة، ومــع 
ــأة  ــن وط ــيزيد م ــار س ــذا الخي ــون أن ه ــرى مراقب ــك، ي ذل
ــا  ــا، وربم ــدة وفرنس ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــدة الخلافي الأجن
ســيكون لــه تداعيــات ســلبية بينهــا فيــا يتعلــق بمُســتقبل 

ــي. ــر الأطل ــاون ع التع

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن سياســة توخــي الحــذر التــي 
ــع النيجــر  ــت الراهــن م ــة في الوق ــا الإدارة الأمريكي تعتمده
تنطلــق مــن رؤيــة أمريكيــة تعتــر النيجــر أشــبه بآخــر قطعــة 
“دومينــو” في منطقــة الســاحل والصحــراء، وبالتــالي، فإنــه مــن 
الأجــدى ألّ تســقط في أيــدي المنافســن الاســراتيجيين تحــت 
أي ذريعــة، ولــذا، تفضــل إدارة بايــدن اعتــاد نهــج براغــاتي، 
يعُــر عــن مرونــة أمريكيــة للتعامــل مــع كل الخيــارات 

لضــان مصالــح واشــنطن في المقــام الأول. 
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